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 خطبة

رْعَ    ﴿  القائله في محكمه التنزيله   الحمدُ لله  عْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ وَهوَُ الَّذهي أنَشَأَ جَنَّاتٍ مَّ

هه إهذاَ أثَمَْرَ وَآتوُاْ حَقَّهُ يَوْمَ حَ مُخْتلَهفاً أكُُلهُُ   ن ثمََره انَ مُتشََابههاً وَغَيْرَ مُتشََابههٍ كُلوُاْ مه مَّ يْتوُنَ وَالرُّ هه وَالزَّ صَاده

فهينَ  بُّ الْمُسْره فوُاْ إهنَّهُ لاَ يحُه ُ وليُّ  ،(141الأنعام) ﴾ وَلاَ تسُْره وَأشهدُ أنََّ   ، الصالحينوَأشَْهَدُ أنَْ لا إهلهََ إهلا اللََّّ

داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ وصفيُّ      ن حديثه مه  ي ومسلمالبخاره  في الصحيحينه كما  القائلُ  ، من خلقهه وخليلهُُ  هُ مُحَمَّ

ه    – عنه    رضى اللُ   – أنََسٍ   سُ   » : – عليه وسلم   ى اللُ صلَّ   – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللََّّ يَغْره مُسْلهمٍ  نْ  مَا مه

يمَةٌ ،  نْهُ طَيْرٌ أوَْ إهنْسَانٌ أوَْ بَهه فاللهم صل ه    ،   « إهلاَّ كَانَ لَهُ بههه صَدقََةٌ  غَرْسًا ، أوَْ يزَْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأكُْلُ مه

  ، ، وعلى آلهه الحرامه  بالبيته  طافَ و بالمشعره  وقفَ ى وصام، ون صلَّ مَ  ، وخيره الختامه  على مسكه  وسلمْ 

 .والتزام  لهم بإحسانٍ  ، وعلى التابعينَ على الدوامه  هذه الأمةه  ، خيره الظلامه   الأعلام، مصابيحه  وصحبهه 

َ حَقَّ تقَُاتههه  فأوصيكُم ونفسي أيُّ   :ا بعدُ أمَّ  ينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ ها الأخيارُ بتقوى العزيزه الغفاره }يَا أيَُّهَا الَّذه

 . (102ل عمران :آ وَأنَْتمُْ مُسْلهمُونَ{ )وَلَا تمَُوتنَُّ إهلاَّ  

 ا نَخطبته  ا وعنوانُ نَوزارته  عنوانُ  ((  المجدُّ  الزارعُ  )):ها السادةُ أيُّ 

 . في الإسلام   الزراعةُ  : أولُ 

 . الل    على وحدانية   دليل   الزرعُ   : اثانيــــ  

ا: اثالث    .الأمم   لتقدم   سبب   الزراعةُ  وأخير 

  وخاصةً     المجد ه   الزارعه   عن  انَ حديثُ   يكونَ   أنْ  إلى  المعدودةه   ا في هذه الدقائقه نَما أحوجَ   بدايةً   :   ها السادةُ أيُّ 

  الزارعه إلى    فنحن في حاجةٍ     المتقنه   وعن الصانعه   الأمينه   عن التاجره   الماضيةه   ا في الجمعةه ا تحدثنَبعدمَ 

  ا تهدفُ نَ ووزارتُ   وخاصةً   ،سادة أليس كذلك يا   صناعةٍ لولا    تجارةٍ ل وجودَ  لا    الزراعةه   فبدونه   المجد ه 

ا  نَعلى وطنه   المحافظةه   ن أجله هذا مه   كلُّ   والزراعةه   والصناعةه   التجارةه   إلى تشجيعه   هذه الخطبه   ن وراءه مه 

  والزراعيةه   والصناعيةه   التجاريةه   المجالاته   ا في جميعه هَ ا وتقدمه هَ ا ونهضته هَ رفعته   ن أجله مه   الغاليةه   مصرَ 

م   هه حتى في نومه   الناسَ   أرهقَ   للأسعاره   ن ارتفاعٍ مه   اليومَ   العالمُ   بهه   ما يمرُّ   ى على أحدٍ ولا يخفَ    وخاصةً   ،

دافعً   ليكونَ  للمحافظةه هذا  واستقراره هَ بأمنه   العبثه   ا وعلى عدمه نَعلى مصره   ا    الأزماته   في زمنه ا  هَ ا 

أولًا ثم    الله   بفضله   ا الغاليةَ نَمصرَ   ا أنَّ هَ للدنيا كل ه   لنثبتَ   بها العالمُ   التي يمرُّ   الرهيبةه   والاقتصاديةه   الماليةه 
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    ، الأمانه   بها إلى بر ه   والوصوله   ي الصعابه على تحد ه   ا  المخلصين قادرةٌ هَ ورجاله   ا الحكيمةه هَ قيادته   بفضله 

 . والشعوبه  الأممه  تقدمه  ن أسبابه مه  سببٌ   زراعةُ ال و  وخاصةً 

 . في الإسلام   الزراعةُ  : أول  

  لسنةه   المجتمعه   على فهمه   الإسلامه يدلُّ   ن مظاهره مه   حضاري    مظهرٌ   بالزراعةه   الاهتمامَ   ن  إ  :ها السادة  أيُّ 

 فآدمُ   :والمرسلين  الأنبياءٍ   مهنةُ   الزراعةُ و  ،الإنسانيةه   الحضارةه   في سلمه   هه ، ومدى صعوده في خلقهه   الله 

هه   ويزْرَعُ   الأرضُ   كان فلاَّحًا يحرُثُ   -   عليه السلامُ   -   أبو البشَره  حواءُ في جميعه    زوجتهُُ   ، وتساعدهُ بنفسه

 . ا مهنةُ الزراعةه هَ التي تتطلَّبُ  الأعماله 

، أي   بالنباتاته   مرتبطةً   الأرضه   على وجهه   الناسه  حياةَ  جعلَ  وعلا  جلَّ   اللُ و ن ى مه فهي تتغذَّ   بالزراعةه

النباته مه   يتغذيانه   والحيوانُ   والإنسانُ ،  الأرضه  يتغذَّ ن  ثم  الإنسانُ ،  ، وليس  الحيواناته   ن بعضه مه   ى 

 . الحياةُ  دمتْ عُ  والشجره  الغرسه  ا عدمُ مَ ، وحيثُ مباشرةً  ن الأرضه ى مه يتغذَّ  أنْ   الإنسانه  باستطاعةه 

عليها، قال    البشره   لحياةه   صالحةً   هذه الأرضُ   لتكونَ   والشجرَ   لنا الزرعَ   أنبتَ   أنْ   الله   ن رحمةه كان مه   لذا

يمُونَ ( أي ترعَ  نْهُ شَجَرٌ فهيهه تسُه نْهُ شَرَابٌ وَمه نَ السَّمَاءه مَاءً لَكُمْ مه م كُ ى أنعامُ تعالى: ) هُوَ الَّذهي أنَْزَلَ مه

نْ كُل ه الثَّمَرَاته إهنَّ فهي ذلَهكَ لَ كُ ودوابُّ  يلَ وَالْأعَْنَابَ وَمه يْتوُنَ وَالنَّخه رْعَ وَالزَّ يةًَ لهقَوْمٍ  م . ) ينُْبهتُ لَكُمْ بههه الزَّ

تعالى:    ، قاله الناسه   حياةُ   ا لتطيبَ  وتنوعً جمالًا   في النباته   اللُ   ل جعلَ ب  ( 11-10:النحل)يَتفََكَّرُونَ (  

لَ ) نْ وَآيَةٌ  مه جَنَّاتٍ  فهيهَا  وَجَعَلْنَا   . يَأكُْلوُنَ  نْهُ  فَمه حَب ا  نْهَا  مه وَأخَْرَجْنَا  أحَْيَيْنَاهَا  الْمَيْتةَُ  الْأرَْضُ  يلٍ  هُمُ  نَخه  

مْ أفَلََا يَشْكُرُ  يهه أيَْده لَتْهُ  هه وَمَا عَمه نْ ثمََره نَ الْعيُوُنه . لهيأَكُْلوُا مه رْنَا فهيهَا مه ونَ . سُبْحَانَ الَّذهي  وَأعَْنَابٍ وَفَجَّ

ا لَا يَعْلَمُونَ ( يس/ مَّ مْ وَمه هه نْ أنَْفسُه ا تنُْبهتُ الْأرَْضُ وَمه مَّ  .36-33خَلقََ الْأزَْوَاجَ كُلَّهَا مه

  الإيمانه   لترسيخه   ، وسبيلٌ الله   ن آياته مه   ،وآيةٌ   الحرفه   ن أعظمه مه   وحرفةٌ   ،ن أجل ه المهنه مه   مهنةٌ   لزراعةُ وا

القلوبه  ودليلٌ في  وحدانيةه   ،  تحَْرُثوُنَ  ﴿ :سبحانه  اللُ   يقولُ   ، وجلَّ   عزَّ   الله   على  مَا  أأَنَْتمُْ   * أفَرََأيَْتمُْ 

عُونَ  اره  . 64، 63﴾الواقعة:  تزَْرَعُونَهُ أمَْ نَحْنُ الزَّ

  ، وهذه فاكهةٌ وهذا عشبٌ ،  ، وهذا زهرٌ ، وهذا ثمرٌ فهذا حَب   :الله   ن آياته مه  آيةٌ   الزرعه   أنواعه   عددُ وت

هه  ﴿  انَ ربُّ  قالَ  معروشٍ  ، وهذا غيرُ ، وهذا معروشٌ وهذه خضرٌ  نْسَانُ إهلَى طَعَامه أنََّا صَبَبْنَا   * فَلْيَنْظُره الْإه

صَب ا شَق ا * الْمَاءَ  الْأرَْضَ  شَقَقْنَا  حَب ا  * ثمَُّ  فهيهَا  وَقضَْبًا * فَأنَْبَتْنَا  نَبًا  وَنَخْلًا  * وَعه وَحَداَئهقَ   * وَزَيْتوُنًا 

هَةً وَأبَ ا  * غُلْبًا كُمْ  * وَفَاكه نَْعاَمه  . 32 – 24﴾عبس:  مَتاَعًا لَكُمْ وَلأه

نَ السَّمَاءه مَاءً   ﴿ وعلا  جلَّ   قالَ  :الله   ن آياته مه   آيةٌ   هه وأشكاله   الزرعه   ألوانه   اختلافُ و وَهُوَ الَّذهي أنَْزَلَ مه

نْ  نَ النَّخْله مه بًا وَمه نْهُ حَب ا مُترََاكه جُ مه رًا نخُْره نْهُ خَضه هَا قهنْوَانٌ فَأخَْرَجْنَا بههه نَبَاتَ كُل ه شَيْءٍ فَأخَْرَجْنَا مه  طَلْعه

انَ مُشْتبَههًا وَغَيْرَ مُتشََابههٍ انْظُرُوا إه  مَّ يْتوُنَ وَالرُّ نْ أعَْنَابٍ وَالزَّ هه إهنَّ  داَنهيَةٌ وَجَنَّاتٍ مه هه إهذاَ أثَْمَرَ وَيَنْعه لىَ ثمََره

نوُنَ   . 99﴾الأنعام:  فهي ذلَهكُمْ لَيَاتٍ لهقَوْمٍ يؤُْمه
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نَ السَّمَاءه   ﴿ وعلا  جلَّ   قالَ  :الدنيا  على زواله   حي    دليلٌ   الزرعُ و مه إهنَّمَا مَثلَُ الْحَيَاةه الدُّنْيَا كَمَاءٍ أنَْزَلْنَاهُ 

وَازَّ  زُخْرُفَهَا  الْأرَْضُ  أخََذتَه  إهذاَ  حَتَّى  وَالْأنَْعَامُ  النَّاسُ  يَأكُْلُ  ا  مَّ مه نَباَتُ الْأرَْضه  بههه  وَظَنَّ  فَاخْتلَطََ  يَّنتَْ 

رُونَ عَلَيْهَ  لُ أهَْلهَُا أنََّهُمْ قَاده يداً كَأنَْ لمَْ تغَْنَ بهالْأمَْسه كَذلَهكَ نفُصَ ه ا أتَاَهَا أمَْرُنَا ليَْلًا أوَْ نَهَارًا فَجَعَلْناَهَا حَصه

 . 24يونس:  ﴾ الْيَاته لهقَوْمٍ يَتفََكَّرُونَ 

  للكلمةه   المثلَ     وجلَّ    عز  اللَُّ   فضربَ   هه واختلاع  في ثباتهه   بالزرعه   التوحيده   كلمةَ   اللُ   هَ شبَّ   الزرعه   بل لعظمه 

ُ مَثلًَا كَلهمَةً طَي هبَةً كَشَجَرَةٍ طَي هبَةٍ أصَْلهَُا   ﴿ هه وأهميت   لمكانتهه   بالزرعه   ةه خبيث الأو    طيبةه ال ألََمْ ترََ كَيْفَ ضَرَبَ اللََّّ

السَّمَاءه  فهي  وَفرَْعُهَا  رَب ههَا   *ثاَبهتٌ  بهإهذنْه  ينٍ  حه كُلَّ  أكُلَُهَا  لعَلََّهُمْ  تؤُْتهي  لهلنَّاسه  الْأمَْثاَلَ   ُ اللََّّ بُ  وَيَضْره

نْ قرََارٍ  * يَتذَكََّرُونَ  نْ فوَْقه الْأرَْضه مَا لَهَا مه -24إبراهيم  ] ﴾ وَمَثلَُ كَلهمَةٍ خَبهيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبهيثةٍَ اجْتثَُّتْ مه

مَثلَُ   ﴿ وعلَا   جلَّ   فقالَ   وفضلهه   لمكانتهه   بالزرعه   الله   م في سبيله هُ أموالَ   لذين ينفقونَ ل  المثلَ   اللُ   وضربَ [،26

ئَ  ه كَمَثلَه حَبَّةٍ أنَْبَتتَْ سَبْعَ سَناَبهلَ فهي كُل ه سُنْبلَُةٍ مه ينَ ينُْفهقوُنَ أمَْوَالَهُمْ فهي سَبهيله اللََّّ فُ لهمَنْ الَّذه ُ يضَُاعه ةُ حَبَّةٍ وَاللََّّ

عَلهيمٌ  عٌ  وَاسه  ُ   ي أب   كما في حديثه   بالزرعه   الجنةه    على عظمه دليلًا   اللُ   بل ضربَ 261ة  البقر ﴾ يَشَاءُ وَاللََّّ

ل هها   عليه وسلم ))  ى اللُ صلَّ   عنه قال قال النبيُّ   رضى اللُ   هريرةَ  اكبُ في ظه إنَّ في الجنَّة لَشجرةً يسيرُ الرَّ

ئةَ عامٍ ( قال ل ٍ   : هرَُيْرَةَ  أبو مه ئْتمُ : }وَظه  صحيح ابن حبان   30مَمْدوُدٍ{ ]الواقعة: واقرَؤوا إنْ شه

عَنْ   روى البخاريا  مَ منهُ   في كل ٍ   نفعه لل   أي بالزرعه   بالنخلةه   عليه وسلم المؤمنَ   ى اللُ صلَّ   النبيُّ   هَ بل شبَّ  

نْ الشَّجَره شَجَرَةً لَا  :ابْنه عُمَرَ قَالَ  ه صلى الل عليه وسلم: "إهنَّ مه يَسْقطُُ وَرَقهَُا وَإهنَّهَا مَثلَُ  قَالَ رَسُولُ اللََّّ

ي أنََّ  ه وَوَقَعَ فهي نفَْسه يَ، "فَوَقعََ النَّاسُ فهي شَجَره الْبَوَادهي، قَالَ عَبْدُ اللََّّ ثوُنهي مَا هه ، فَحَد ه هَا النَّخْلَةُ  الْمُسْلهمه

ه، قَا يَ يَا رَسُولَ اللََّّ ثْنَا مَا هه يَ النَّخْلةَُ فَاسْتحَْيَيْتُ، ثمَُّ قَالوُا: حَد ه  )لَ: هه

التوجيهه   مغزىَ   الصحابةُ   ولقد فهمَ  العمليةه هه في حياته   ، وطبقوهُ الكريمه   هذا  ا في  طمعً   إخلاصٍ   بكل ه   م 

، وهو  جوزٍ   الدرداء شجرةَ   أبو  الصحابيُّ   ، فقد غرسَ للإنسانيةه   ، ورخاءً للأرضه   ، وعمارةً الله   ثوابه 

ا كذَ   بعدً   إلا   وهي لا تثمرُ   كبيرٌ   شيخٌ   وأنتَ   هذه الجوزةَ   أتغرسُ م :  هُ احدُ   هُ فسألُ ،  في السن ه   طاعنٌ   شيخٌ 

مه وكذَ  فأجابَ ا  السنين؟  ثوابُ   يكونَ   أنْ   : وماذا عليَّ   الدرداءُ   أبو   هُ ن  ثمرتُ هَ لي  وكان  ....ا؟.هَ ا ولغيري 

 ا. ن بعدنَمَ  ليأكلَ  نغرسُ  ا، ونحنُ ا فأكلنَن قبلنَا مَ لنَ  م : غرسَ هُ شعارُ 

ى  صلَّ قَالَ    – عنه    رضى اللُ   –أنََسٍ   فعن   والغرسه   عليه وسلم على الزراعةه   ى اللُ صلَّ   النبيُّ   ا نَلذا حث  

يمَةٌ  الل   نْهُ طَيْرٌ أوَْ إهنْسَانٌ أوَْ بَهه سُ غَرْسًا، أوَْ يزَْرَعُ زَرْعًا، فَيَأكُْلُ مه نْ مُسْلهمٍ يَغْره  إهلاَّ  عليه وسلم: ) مَا مه

 كَانَ لَهُ بههه صَدقََةٌ ( متفق عليه. 

كُ   قامته الساعةُ   إنْ  عليه وسلم: )  ى اللُ صلَّ   الله   رسولُ   وقالَ  لا    استطاعَ أنْ  م فسيلةً ، فإنْ و في يده أحده

سْها سَها فليغره  ( رواه الإمام أحمد تقومَ حتى يغره

  ا يطلبُ هَ بنعيمه   تنعمُ يو  الجنةه   ن أهله مه   عن رجلٍ   هُ أصحابَ   -عليه وسل م  صل ى اللُ -  الله   رسولُ   خبرَ بل أ

ي من  وتشتهه   ما تحبُّ   لديك جميعَ   تعالى أليسَ   اللُ   هُ فيسألُ    أكبرُ   اللُ ا،  هَ في أرضه   يزرعَ   تعالى أنْ   ن الله مه 

في    البذورَ   ذلك فيبذرَ   يحُبُّ   ن هُ إ  :، فيقولُ إلى الزرعه   ، فلماذا تحتاجُ النعيمه   وأصنافه   والشرابه   الطعامه 
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ثُ  إ  : عنه قال  رضى اللُ   عن أبي هريرةَ   ، الجنةه   ضه أر - نَّ النَّبيَّ صلَّى اللُ عليه وسلَّمَ كانَ يَوْمًا يحَُد ه

يَةه  ن أهْله الباَده نْدهَُ رَجُلٌ مه رْعه، فَقَالَ له: ألَسْتَ فهيما  -وعه ن أهْله الجَنَّةه اسْتأَذْنََ رَبَّهُ في الزَّ : أنَّ رَجُلًا مه

بُّ أنْ أزْرَعَ، قَالَ: ن هي أحُه ئتَْ؟ قَالَ: بَلَى، ولَكه فَبذَرََ، فَبَادرََ الطَّرْفَ نَبَاتهُُ واسْتهوَاؤُهُ واسْتهحْصَادهُُ، فَكانَ    شه

تَ  ه لا  : واللََّّ فَقَالَ الأعْرَابهيُّ ابنَْ آدمََ؛ فإنَّه لا يشُْبهعكَُ شَيءٌ.  ُ: دوُنكََ يا  ، فيَقولُ اللََّّ باَله إلاَّ  أمْثاَلَ الجه دهُُ  جه

ي ا؛ فإنَّهُمْ  ي ا أوْ أنْصَاره كَ النَّبيُّ صلَّى اللُ    قرَُشه ا نَحْنُ فَلسَْنَا بأصَْحَابه زَرْعٍ. فضََحه أصْحَابُ زَرْعٍ، وأمََّ

 ( رواه البخاري  عليه وسلَّمَ 

  الزراعةُ   ا هَ مستمرًا في فعله   ما زالَ   وكأن  العبدَ   الموته   ا بعدَ هَ ى أجرُ التي يبقَ   الجاريةُ   الصدقاتُ   بل  

عليه وسل م: "سبعٌ يجَري    صل ى الل    الله   قال رسولُ عنه قال :    اللُ   رضي  مالكٍ   بنه   فعن أنسه   ياسادةٌ 

هٍ  ، و هوَ في قَبره : مَن علَّمَ علمًا، أو أجرَى نهرًا، أو حفرَ بهئرًا، أو غرَسَ نخلًا،  بعدَ موتههٍ   للعبده أجرُهنَُّ

بعد   لهُ  ترَكَ ولداً يستغفهرُ  ثَ مُصحفًا، أو  أو ورَّ داً،  بنَى مسجه البزار  ((موتههأو  فى  ك   ........  رواه  

  ، فقالَ هٌ عليه وسلم وأصحابَ   ى اللُ صلَّ   البريةه  خيرَ   بالزرعه   هَ شبَّ  قد  وجلَّ   عز ه   اللً   شرفًا أنَّ   بالمزارعينَ 

دَّاءُ عَلَى الْكُفَّاره رُحَمَاءُ   ﴿:وجل    عزَّ  ينَ مَعَهُ أشَه ه وَالَّذه دٌ رَسُولُ اللََّّ داً يَبْتغَوُنَ  مُحَمَّ بَيْنَهُمْ ترََاهمُْ رُكَّعًا سُجَّ

نْ أثَرَه السُّجُوده ذلَهكَ مَثلَهُُمْ فهي التَّوْرَاةه وَمَثَ  مْ مه هه يمَاهمُْ فهي وُجُوهه ضْوَانًا سه ه وَره نَ اللََّّ يله  فضَْلًا مه نْجه لهُُمْ فهي الْإه

فَاسْتغَْلظََ فَاسْ  فَآزََرَهُ  شَطْأهَُ  أخَْرَجَ  ُ كَزَرْعٍ  وَعَدَ اللََّّ الْكُفَّارَ  مُ  بههه يظَ  لهيَغه اعَ  رَّ الزُّ بُ  يعُْجه عَلَى سُوقههه  توََى 

يمًا وَأجَْرًا عَظه نْهُمْ مَغْفهرَةً  الهحَاته مه لوُا الصَّ ينَ آمََنوُا وَعَمه   الزراعةٌ   ،شرفٌ   فالزراعةُ   .29الفتح:   ﴾ الَّذه

 .  حياةٌ  الزراعةٌ  ،صدقةٌ  الزراعةُ  ،عبادةٌ 

 . الل    على وحدانية   دليل   الزرعُ   : ـاثانيـــ  

  اللَ   يسبحُ   الزرعُ ف   وكيف لا؟  الله   وعظمةه   الله   على قدرةه   ودليلٌ   الله   آياته ن  مه   آيةٌ   الزرعُ   :ها السادةُ أيُّ 

نَّ   ﴿ وعلا  جل    قالَ   هُ ويذكرُ  هه  تسَُب هحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأرَْضُ وَمَنْ فهيهه نْ شَيْءٍ إهلاَّ يسَُب هحُ بهحَمْده وَإهنْ مه

نْ لَا تفَْقَهُونَ تسَْبهيحَهُمْ إهنَّهُ كَانَ حَلهيمًا غَفوُرًا   لله    ي ويسجدُ صل ه يُ   والزرعُ .وكيف لا؟  44الإسراء  ] ﴾  وَلَكه

عزَّ  يَسْجُداَنه  ﴿  :وجلَّ   قال  وَالشَّجَرُ  يَوْمَ   ﴿ :زكاةٌ   فيهه   والزرعُ   6﴾الرحمن   وَالنَّجْمُ  حَقَّهُ  وَآتَوُا 

هه   . 141﴾الأنعام  حَصَاده

ه   شهدَ   والزرعُ  وكيف لا؟   ويحنُّ   يئنُّ   فهذا هو الجذعُ   والرسالةه   عليه وسلم بالنبوةه   ى اللُ صلَّ   الإسلامه   لنبي 

ه رضي اللُ   بْنه   جَابهره  عنعليه وسلم ف  ى اللُ صلَّ   هه لفراقه  دُ مَسْقوُفاً عَلَى  كَانَ  " :عنه يقَوُلُ   عَبْده اللََّّ الْمَسْجه

الْمه  ا صُنهعَ لَهُ  نْهَا فلََمَّ ذْعٍ مه نْ نَخْلٍ فَكَانَ النَّبهيُّ صلى الل عليه وسلم إهذاَ خَطَبَ يقَوُمُ إهلَى جه نْبرَُ  جُذوُعٍ مه

شَاره حَتَّى جَاءَ النَّ  عه صَوْتاً كَصَوْته الْعه
ذْ عْنَا لهذلَهكَ الْجه بهيُّ صلى الل عليه وسلم فَوَضَعَ  وَكَانَ عَلَيْهه فَسَمه

فَسَكَنتَْ  عَلَيْهَا  ه   تشهدُ   النبويةه   السنةه   بنص ه   ةٌ شجروهذه   (("يدَهَُ  عنَه  ف   والرسالةه   بالصدقه   مه سلاالإ  لنبي 

ا دنََا قاَلَ  ، فَلَمَّ ه صلى الل عليه وسلم فهي سَفرٍَ، فَأقَْبلََ أعَْرَابهي  لَهُ النَّبهيُّ  ابْنه عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوله اللََّّ

يد؟ُ قاَلَ: إهلَى أهَْلهي، قاَلَ: هَلْ لكََ فهي خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا هوَُ؟ قَالَ: تشَْهَدُ أنَْ لا   صلى الل عليه وسلم: أيَْنَ ترُه
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تقَوُلُ؟   مَا  عَلَى  دٌ  شَاهه مَنْ  قاَلَ:  وَرَسُولهُُ،  عَبْدهُُ  داً  مُحَمَّ وَأنََّ  لَهُ  يكَ  شَره لا  وَحْدهَُ   ُ إهلا اللََّّ هه  إهلَهَ  هَذه قَالَ: 

ئه الْوَادهي، فَأقَْبلَتَْ  يَ بهشَاطه ه صلى الل عليه وسلم، وَهه  تخَُدُّ الأرَْضَ خَد ا حَتَّى  الشَّجَرَةُ. فدَعََاهَا رَسُولُ اللََّّ

دتَْ أنََّهُ كَمَا قَالَ، ثمَُّ رَجَعتَْ إهلَى مَنْبَتههَا ، فَاسْتشَْهَدهََا ثلَاثاً، فشََهه  ((قَامَتْ بَيْنَ يدَيَْهه

  قال جلَّ   ا على منكري البعثه ى ورد  الموتَ   وإحياءه   على البعثه   الله  على قدرةه   دليلٌ   والزرعُ   وكيف لا؟

ه كَيفَْ يحُْيهي الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتههَا إهنَّ ذلَهكَ لَمُحْيهي الْمَوْتىَ وَهُوَ عَ  وعلا )) لَى  فَانْظُرْ إهلَى آثَاَره رَحْمَةه اللََّّ

يرٌ   (50الروم) (( كُل ه شَيْءٍ قدَه

تحَْرُثوُنَ  ﴿   هو اللُ   الحقيقيُّ   رعُ اوالز  ،الله   على وحدانيةه   دليلٌ   والزرعُ   وكيف لا؟ مَا  أأَنَْتمُْ   * أفَرََأيَْتمُْ 

عُونَ  اره عَةً    ))وعلا  جلَّ   قالَ .64،  63﴾الواقعة:   تزَْرَعُونَهُ أمَْ نَحْنُ الزَّ نْ آيَاتههه أنََّكَ ترََى الْأرَْضَ خَاشه وَمه

شَ  كُل ه  عَلَى  إهنَّهُ  الْمَوْتىَ  لَمُحْيهي  أحَْياَهَا  الَّذهي  إهنَّ  وَرَبتَْ  تْ  اهْتزََّ الْمَاءَ  عَلَيْهَا  أنَزَلْنَا  يْءٍ  فَإهذاَ 

يرٌ     :القائله  درُّ  ولله  (39فصلت)((قدَه

 الواحدُ  هُ على أنَّ  *** تدلُّ  له آيةٌ  شيءٍ  وفي كل ه 

  ا دودُ هَ إذا أكلَ   لكنْ  ، ا واحدٌ هَ طعمُ  التوته  ورقةُ : قال الله  على وجوده  ما الدليلُ  رحمه اللُ  الشافعيُّ   لَ ئه وسُ 

أكلَ حريرً   اهَ أخرجَ   القز ه  وإذا  النحلُ هَ ا،  أكلَ عسلًا   اهَ أخرجَ   ا  وإذا  الظبيُ هَ ،    ذا رائحةٍ   امسكً   اهَ أخرجَ   ا 

 !!!  !؟المخارجَ  وعددَ  الأصلَ  ن الذي وحدَ فمَ .. طيبةٍ 

 النضـرة الغصـــونه   *** ذاته  الشجـــرةه  لتــلـكَ   نظـــرْ اُ :   القائله  درُّ  ولله 

 شجـرة *** وكيف صــارتْ  ـن حـبــــةٍ مه  كيـف نمــتْ 

 منهــا الثمـــرة  ـن ذا الـذي *** يخـرجُ مَ  لْ وقُ  فابحثْ 

 منـهـمـــــرة  ــهُ الـــــذي *** أنـعمُ  ذاك هـــو اللــــهُ 

 مـقـتـــــدرة *** وقـــــدرةٍ  بــالـغـــــةٍ  ذو حكـمــــــةٍ 

 لي ولكم العظيمَ  اللَ  ي هذا واستغفرُ قوله  أقولُ 

ُ وَحْدهَُ لا     بهٍ إلا    ستعانُ ولا يُ   الله   وبسمه    لهُ إلا    ولا حمدَ   لله   الحمدُ   الخطبة الثانية وَأشَْهَدُ أنَْ لا إهلَهَ إهلا اللََّّ

داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ   يكَ لَه وَأنََّ مُحَمَّ  وبعدُ ........................ شَره

ا: الزراعة   اثالث    . الأمم   لتقدم   سبب   وأخير 

،  سعدَ   هُ ن أطاعُ ا، فمَ هَ على وجهه   للبشره   السعادةه   طريقَ   رسمَ   الأرضَ   كما مهدَ   وعلا   جلَّ   اللُ   :ها السادةُ أيُّ 

ي فَإهنَّ لَهُ   انَربُّ   ، قالَ شقيَ   ن عصاهُ ومَ  كْره لُّ وَلَا يَشْقَى . وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذه ) فَمَنه اتَّبعََ هدُاَيَ فلََا يضَه

يشَةً ضَنْكًا وَنحَْشُرُهُ يَوْمَ الْقهيَامَةه أعَْمَى ( طه/   ا خلقَ م  مه  بالاستفادةه  السعادةُ  . وهكذا تكونُ 124-123مَعه

  ن أسبابه مه   سببٌ   الزراعةُ و   ِ.الأرض   على وجهٍ   في التصرفه   وجل    عزَّ   ، وبطاعتهه في الأرضٍ   اللُ 

  مطالبٌ  الكلُّ  ا الغاليةه نَمصره  لرفعةه  وطني   ومطلبٌ  شرعي   واجبٌ بها  ن عملَ لمَ  والزراعةه  الأممه  تقدمٍ 

  اللَ   ع، ويسبحُ ولا يقطَ   م، ويزرعُ ي ولا يهده يبنه     فالمؤمنُ   وعلا  جلَّ   الله   ييد  بينَ   عليهه   ومحاسبٌ   بهه 
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إلى تسبيحه ، ويصغَهه بلسانه  الكافره   ، وبعكسه هه مخلوقاته   ي  الذي قالَ الجاحده   هذا  توََلَّى    اللُ   ،  )وَإهذاَ  عنه: 

البقرة/  ) الْفَسَادَ  بُّ  يحُه لَا   ُ وَاللََّّ وَالنَّسْلَ  الْحَرْثَ  وَيهُْلهكَ  فهيهَا  دَ  لهيفُْسه الْأرَْضه  فهي    .205سَعَى 

رْ  • تقص ه ه   فلا  حق  لأنَّ كَ زرعه   في  قمتَ ؛  إذا  المقربينَ مه   كنتَ   هُ نحوَ   كَ بواجبه   ك  ،  وجلَّ   عزَّ   إلى الله   ن 

اليده   في حرجه   ، فلا توقعهُ هه على أعدائه   كَ ومجتمعَ   كَ بلادَ   ونصرتً    ،منهم  السلعه   إليهم، واستيراده   مَد ه 

 .انَ ن فأسه ا مه نَلقمتُ  تكونَ   ا أنْ ا، فعلينَنَن رأسه ا مه نَكلمتُ  تكونَ  ا أنْ : إذا أردنَرحمه اللٌ  الشعروايُّ   يقولُ 

مه  أممٍ فكم  للهَ إتقانه   بسببه   تقدمتْ   ن  مه   ،زراعةه ا  أممٍ وكم  ال  تقانه الإ  عدمه   بسببه   تأخرتْ   ن    . زراعةه في 

   . ا الغاليةه نَفي مصره   الاقتصاديةه   النهضةه   ركائزه  إحدىَ  يعتبرُ  هه أنواعه  بمختلفه  الزراعيُّ  والإنتاجُ 

  تستوجبُ   نعمةٌ   النيله   ونهرُ   ،ا الشكرمنَّ   تستحقُّ   نعمةٌ   والزراعةُ   ، والشعوبه   الأممه   لتقدمه   سببٌ   فالزراعةُ 

رْنَا  ﴿   ا إذ يقولُ نَ ربُّ   وصدقَ   ،منا الشكر نَ  فهيهَا  وَفَجَّ مْ  ٣٤الْعيُوُنه )مه يهه لَتْهُ أيَْده هه وَمَا عَمه نْ ثمََره ( لهيَأكُْلوُا مه

بههَا ي  فه امْشُوا  فَ ﴿هُوَ الَّذهي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ ذلَوُلًا    ا إذ يقولُ نَربُّ   وصدقَ ،٣٥يس   ﴾ أفَلََا يَشْكُرُونَ   مَنَاكه

زْقههه وَإهلَيْهه النُّشُورُ﴾ الملك :  نْ ره  .15وَكُلوُا مه

 القائله   قولَ   وتأملْ 

 المليكُ   ما صنعَ  *** إلى آثاره  وانظرْ  الكونه   في رياضه  تأملْ 

 السبيك   ن الذهبه مه  *** بأصدافٍ  شاخصاتٍ  ن لجينٍ مه  عيونٌ 

 شريك   لهُ   ليسَ  اللَ  *** بأنَّ  شاهداتٌ  الزبرجده  على قضبه 

الـمعتدين،   الـماكرين، واعتداءه   الحاقدين، ومكره   وحقده الفاسدين    وشر ه الكائدين،    ن كيده مه   مصرَ   اللُ   حفظَ 

 .  الخائنين الـمُرجفين، وخيانةه  وإرجافه 

 كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه                      

 د/ محمد حرز

 إمام بوزارة الأوقاف  
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